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 2025-01-29الأربعاء  الدراسات الدينية/ مقال/

 الخلفاء + عمر بن الخطاب + المتصوفة + التأويل: الوسوم

 صورة عمر بن الخطاب في الخطاب الصّوفي

 بحث في الدلالات والوظائف

 نور الدين مكشر

 : تمهيد

ّ  فكك الهكر  اككن اجككرا   فهك  ياتلككون؛ فككي اليكم ر اميكك ايي أن  للصكاابة عمواككا اةاعكة عل ككة لا شك

وهكي أعك  ، أجمجك ن صص صكة، للصاابة رضي الله عكنه »أن  إذ يجتقد اجظ  المسلم ن؛ الفيائل والمناقب

لةوعه  على امط ق اجدل ن بنصكو  ،   ب  عند كافة الجلماءوذلّ أار اسل  ؛ لا يسأل عن عدالة أحد انه 

«وإجماع ان يجتد ب  في امجماع ان الأاة، ان الةتاب والسنة
1
. 

الخلفكاء  عواال عد ة دين  ة واذهب  ة وتاريخ  ة وي ايك  ة. وياتكل هذه المنزلة المخصوصة هي ثمرةإن 

 .الدين ة والدع وية أرقى المقااات لجمجه  ب ن المها ، ان ضمن يائر الصاابة، الأربجة

وعلكى ، كت فجلى الصج د الكديني أيكه  الخلفكاء الأربجكة فكي عسكر اميك   وات سكاع رقجتك  وتجكا   شكو

 فةكاعوا بكذلّ، وتكدب ر شكؤوعه  الدين كة والدع وي كة، الصج د الس ايي صلف هؤلاء الريول في ق ادة المسلم ن

ه  اكن الجقائكد البابتكة لكده جمهكور ابكتالنبي ان يائر الصاابة. ولئن كاعت أفيل ة الخلفاء وا الأقرب إلى

واكن اكذهب فقهكي إلكى ، قكة إيك ا ة إلكى أصكرهفإن اةاعة هذا الخل فة أو ذاك قد تختلكف اكن فر، المسلم ن

ويجتبككرون ، يجمجككون علككى الاعتكرال للخلفككاء الراشككدين الأربجكة بجل ككل الفيككل -اكب –آصكر. فأهككل السككن ة 

بل وان اقتي ات اميمان الصادق بالله وريول . ويذهبون إلى ، امقرار بفيائله  واابت ه  ان أه   الجقائد

فجلي بن أبي ، ث   عبمان بن عفان، ث   عمر بن الخطاب، ةر أفيل الخلفاءفأبو ب؛ أن الفيل درجات وعسب

 وذلّ باسب ترت به  الزاني في تولي انصب الخ فة.؛ طالب

                                           
1
اابة، ب روت، دار الةتاب الجربي، د. ت.،  :  -  47ابن حجر الجسق عي )أحمد بن علي بن اامد(: امصابة في تم  ز الص 
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ا الس جة ، تيكاهىرتقكاء بصكورت  إلكى درجكة لا والا، بقدر إع ئه  ان شأن الخل فكة الرابكع علكيف، أا 

واتهم ن إي اهما باغتصاب حق علي بن أبكي  اإيماعهمقادح ن في ، ياط ون ان اةاعة أبي بةر وعمر عجده 

 دين  ة وداوي ة وتاريخ  ة. اجول ن في ذلّ على حجج، طالب في ص فة كان بها أولى وأجدر

ا الصوف  ة فكاء لةكن ه  لا ينظكرون إلكى الخلو، فهك  أييكا يلجلكون اكن قكدر الخلفكاء والصكاابة عمواكا، أا 

 .ان امج ل والتجظ   والتبج ل ه  بالقدر عفس ولا ياظون لدي، الأربجة النظرة عفسها

كوفيوقد شف الخطاب الص وفي عن المةاعة المتم  زة التي يس ، غلها عمر بن الخطاب في الوجدان الص 

ل انجذب ن إلى شخص  ة عمر أي ما اعجذاب في -لذا اعبروا يسة لون ل  صورة عأت ب  ، فقد لاح أع   التصو 

ر ان كل اليوابط والق ود. متخاقتي ات  لتال ق ب  بج دا في فياء العن التاريخ و -أح ان كب رة  ل المتار 

ككوف  ة  يقككدت علككى المقككاا عسككاها تلب ككوقككد ، ول ككدة تمبككل صككوفي اخصككو  صككورةهككذه ال اعتظككارات الص 

 والمذهب  ة والفةري ة. ورهاعاته  الجقدية

واةوعاتها في المدوعة الصوف ة على الخوض في أيس صورة عمر  إن الجز  لمجقود في هذا المباث

، مباعة عن آل كات الفةكر الجرفكاعي وتقن اتك  المسكتبمرة فكي تسك  د اجمكار تلكّ الصكورةث  ا، وتجقب دلالاتها

 .لنخلص في عنصر ثالث إلى تب ن اختلف الو ائف التي أانتها تلّ الصورة

ت سكر اكن عصكو  وينتوصى في إعداد هذا الباث انهجكا ينطلكق اكن الخطكاب الصكوفي لجكرض اكا 

ولهكا لنةتسكف اكا تاملك  اكن ريكائل فكي اتجاهكات ؤوع، فنالل تلّ النصو ، شواهد ذات صلة بسخص تنا

 شتى ولجهات اتجددة.

 : أسس الصورة -1

ا -لابد  ان السكارة  كي الواضكّ لسخصك  ة عمكر  - بكدءا كوفي شكاهد بالايكور الةم  إلكى أن  الخطكاب الص 

لا يمةككن أن يفس ككر إلا  بمككا ياظككى بكك  هككذا الصككاابي اككن اقككا   كب ككف حيككوروهككو ، اقارعككة ببق  ككة الخلفككاء

ل ذا النزعككة ، اامككود ككوفي بمختلككف اسككارب . إذا اككا ايككتبن نا التصككو  واككن ق مككة رازي ككة فككي الوجككدان الص 

 الس ج  ة الذي ياير ف   على بن أبي طالب حيورا لافتا.

ا أشةال  وف  ةأا  ن ص ل اا عسب إل   الجرفاع ون ان أقوال فتتجس د ا، حيور عمر في المصن فات الص 

هكي ثمكرة اجهكودات تأويل  كة أباعكت عكن تمبكل وأفجال وفيكائل واكا ايتخلصكوه انهكا اكن اجكانت ودلالات
1
 

                                           
1
 «.هو الفجل الذي بوايطت  عقد   ان جديد وعلى شةل آصر اسهدا اج نا(: »Représentationالتمبل ) -

- Pascal Moliner: Images et représentations sociales,de la théorie des représentations a l’étude des images, P. 

U.de Grenoble,1996, p: 147 
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تمبكل أثمكر صكورةال هكذا، صوفي اخصو  لسخصك  ة عمكر
1
تامكل هويكة صكوف ة واضكاة المجكال  جل كة  

 المقاصد.

عة ال ل امي ايوحسبنا أن عتجق ب حيور عمر في ادو  التي  والأيس لندرك اختلف الجناصر، تصو 

 : وانها بالخصو ، شةلت صورة ابن الخطاب وفق التصور الصوفي

 : عمر عالم الغيب 1-1

ك  تكي ااكد ثون إ»: ان الأحاديث الجمدة التي تتواتر فكي المصكن فات الصكوف  ة حكديث عص  ن يةكن فكي أا 

«فجمر انه 
2
. 

يسمع الصوت ولا يره السخص. ويذهب ابن عربي أن ااادثة عمكر  والماد ث عند الصوف  ة هو ان

فكإن ذلكّ لك س »فالماد ث يتلقى ان علو  الأيرار كما يتلق ى النبكي ، تجني تلق   الجلو  الرباع  ة كسفا وإلهااا

ة ولا ح ت  هذا البكاب.ان صصائص النبو  وقكد أثبكت النبكي ) ( أن  ث ك   اكن ياكد ثل امكن  جر السارع على أا 

«ل س بنبي
3
. 

ا ان ح ث اوضوع الاديث وااتواه وف  ة أن عمر يتلقى، أا  بما علو  الأيرار  ان السماء ف ذهب الص 

ندون أن تهي تجريف بباطن الةتاب والسنة  لأن  ذلكّ ؛ تسريجا للأحةا  اكن الاك ل والاكرا  "عبوت " تيم 

ة التسريع أي ان اات ازات الريل.  ان صصائص عبو 

اكا  وهكذا واضكّ اكن صك ل، كان عمر يقرأ الغ ب ويجل  اكا يك ةون، عل  الباطنلق   وبامضافة إلى ت

اكا »: إذا توقع ش ئا عزل ان القكرآن اكا يوافكق توقجاتك  حتكى ق كل كان " وافادها أع اوافقات عمر"ـيسمى ب

ذ ر  عمرل ش ئا إلا  عزل «ح 
4
. 

عكن المكا الأعلكى   حكديث يببكت تلق كبجل  عمر واات كك  يكلطة روح  كة فارقكة  وان الأصبار المتصلة

د فكي ى انبكر المسكجيف كد أع ك  ككان يخطكب علكاكا  "اللمكع"جاء في كتاب  فقد، أيرار الغ ب وعل  اا ي ةون

                                           
1
ورة ) -  147المرجع عفس ،  : «. ل ب  السيءهي السةل الذي اصترعا أن عمب(: »L’imageالص 

 فالصورة إذن هي ثمرة التمبل.

2
 البخاري، أبو عبد الله اامد، صا ّ البخاري، الةتاب الس تون، الباب الخااس والأربجون. -

3
 3/251، 1974ابن عربي، اا ي الدين، الفتوحات المة  ة، تاق ق وتقدي  د. عبمان يا ى، المةتبة الجرب ة، القاهرة  -

4
الطويكي، أبكو عسكر السكرا ، كتككاب اللمكع، تاق كق عبكد الالك   اامككود وطك  عبكد البكاقي يكرور، دار الةتككب الاديبكة، اصكر، اةتبكة المبنكي، بغككداد،  -

1960  : 173 
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المسلم ن وكان يارية أا ر ج ش، المدينة
1
: هـ وأثنكاء الخطبكة "صكاح عمكر23بصدد فتّ ب د فارا ينة  

فكر فظ، فسمع صكوت عمكر وايكتجاب لطلبك ، على باب عهاوعدالجبل( ويارية  يا يارية الجبل الجبل )الز 

" ك ف علمت ذلّ؟ قال يمجت: بالجدو وح ن يئل يارية صكوت علمكر 
2

: . ايكتنبط الصكوف ة اكن هكذا الأاكر

 .المستقبلوايتسرال  قدرة عمر الخارقة على التواصل اع الغ ب

 وعكواا سلا يمةن لهذه الروايكة أن تصكمد لأع هكا غ كر اتسكقة اكع ضكوابط الجقكل ، ان انظور تاريخي

الطب جككة ولةن هككا أد ت و  فككة تقككدي  الاجككة والككدل ل الجملككي علككى كفايككة عمككر فككي التواصككل اككع عككال  الغ ككب 

   ااد ثاا.وصفب

بق هكو اوهكي انسكوجة علكى ابكال يك، لا شّ في أن هذه الةرااة الجمرية ان عسج المتخ ل امي اي

والتي تمبل عق دة رايخة لده أهل السنة. إن المقصد ان وراء إيكناد هكذه السكلطة ، اججزة اميراء النبوية

وهكو تأك كد ، أهكل التصكول صلجهكا عل ك  التكي المامكديالكوارث  صص صكةهكو تأك كد ر الروح ة الفائقة لجم

ورثكة ، وفكق التصكور الصكوفي، ه صكفتو  في يك مبل لاحقكا جسكر الجرفكاع  ن مثبكات كرااكات الأول كاء ب

 الأعب اء.

بكوة فقد ارتقى بك  المتخ كل الصكوفي اقااكا يقتكرب اكن اقكا  الن، وبما أن  عمر ااد ث وصاحب أيرار

 بجيا ان علم  بسهادة الريول عفس .بل إع  يسارك  ، فقط، رثة النبيوويتقاطع اج  أح اعا. فجمر ل س ان 

ا أت كت إب نما أعا عكائ  »: حديبا عبويا افاده أن  الريول قاليتداول الصوف  ة ومثبات هذه المنقبة  ذ رأيكت قكدحا

كلي عمكر بكن الخطكاب، ب  ي  يجكري فكي أ فكاري ثك   أع ط  كتل ف ي  ، ف   لبن فسربت ان  حتى إع كي لأره الكر 

لت ذلّ يا ريول الله؟ قال: قالوا  «.الجل : فما أو 

هكذا الاكديث ، ج ة اكع تغ  كر ايك  عمكر بجلكيويوجد هذا الاديث بصك غة اسكابهة فكي المصكنفات السك 

كاعت ن اكن الجن كة فأعطكاه إياهمكا  -صلى الله عل   ويل  –عزل جبريل عل   الس   على ريول الله »عص   برا 

اعكة : فقكال، عصكفها فأكلك  -عل ك  السك  –فأكل واحدة وكسر الأصره بنصف ن فأعطى عل  ا  يكا علكي أاكا الرا 

ا الأصره فهو الجل  فأعت شريةي ف  ، ة ل س لّ ف ها شيءالأولى التي أكلتها فالنبو   «وأا 
3
. 

فة اكا يكدفع إلكى القطكع أن  هكذا اليكرب اكن  إن  وراثة الجل  النبوي ااكل  تنكازع بك ن السك جة والمتصكو 

ولا يك ما السك جة والصكوف ة. إن  هكذا السكلطان ، الأصبار وضجت لاحقا لما احتد  الجدل الجقائدي ب ن الفرق

                                           
1
عظكر ترجمتك  هكـ. ا 23يارية بن زع   الدؤلي: صاابي اشتهر باادثة عداء عمر بن الخطاب، ل  لما كان يقود جك ش المسكلم ن فكي بك د فكارا يكنة  -

 في: امصابة في تم  ز الصاابة لابن حجر الجسق عي، دار الةتاب الجلم ة، ب روت، د.ت.

2
 173الطويي، كتاب اللمع،  :  -

3
/ 1ه، 1389، 4 ، طهكران، إيكران، ط.15الةل ني، اامد بن يجقكوب بكن إيكااق: الةكافي، تاق كق قسك  إح كاء التكراث، ارككز باكوث دار الاكديث،  -

263 
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بكل إن الريكول عفسك  يجتكرل بجكدارة عمكر ، ججلك  الأقكرب إلكى النبكي لذي تم ز ب  ابكن الخطكابالروحي ا

: المتداولكة فكي هكذا المقكا  قكول الريكولخات  الأعب اء والمريل ن. فمكن الأصبكار يد ب بالنبوة لولا أن بابها قد

«لو كان عبي بجدي لةان عمر بن الخطاب»
1
. 

ة الكذي أغلكق هكو بكاب  ولةن وف  ة ح ن اعتبكروا أن  بكاب النبكو  الباب الذي أغلق  صات  الأعب اء فتا  الص 

ة التسريع ة التجريف فلن يغلق بابها اطلقا، عبو  ا عبو  لكى تنصك ب فهي غ كر اتقطجكة. واعتهكى بهك  الأاكر إ، أا 

 عمر عب  ا بهذا المجنى.

 : عمر المعصوم 1-2

ى عصكمة أي عبكي  اكن الأعب كاء فالجصكمة اقالكة صلجهكا أهكل السك جة علكى اا يكنص  علكل س في القرآن 

كوف ة الأوائكل لا يقولكون بجصكمة الكوليئأ ته  وكان الص  وهكو أدعكى درجكة اكن ، بكل يتاكد ثون عكن الافك ، م 

إذ قد يرتةب الولي المافكو  بجكا الخطايكا التكي لا تصكل إلكى درجكة الةبكائر. ولةكن لاحظنكا أن ؛ الجصمة

وف  ة ا اعتنقوا هذه الجق دة ذات المنبت الجدل الة اي ب نه  وب ن صصواه  وفي  ل  احترا  ، ينلمتأصرالص 

  قطب صفتبل ب -ول  ا–  صفتوايتغلوا بجا الأصبار مثبات عصمة عمر ب، الس جي وعسبوها إلى أول ائه 

 كما يزعمون.، الأول اء

ل عكن اوافقكات عمكر...  "صت  الأول اء"جاء في كتاب  فكإن ورد علكى : قكال لك  قائكل»بجد حديث اطكو 

إن ولايكة الله تغ بك  كمكا أغاثكت الريكول فكي ريكالت  حتكى عسكخ عكن قلبك  : قلب  شيء لا يوافق الةتاب؟ قكال

ي الس طان ذلولا، وح  خ  «وااال أن يةون قلب اوصول بهذا أن يترك ا 
2
. 

تمااكا ابلمكا فجكل اكع ،  قكد عسكخ عكن قلبك  غوايكة السك طانلأن الله؛ كل اا يأت   عمر اوافق للةتكابإن 

في إشارة إلى أع  اافو  ان عمكل ، النبي في الرواية المجروفة عن غسل الم ئةة قلب الريول قبل البجبة

 : ويدعمون اقالة عصمة عمر بأصبار اصره انهاالس اط ن. 

«إن  الله ضرب الاق على لسان عمر وقلب »
3
«عمر إلا  ف ر  لوجه  اا لقي الس طان»و 

4
. 

                                           
1
بري، ااب الدين أبو ججفر أحمد بن عبد الله: الرياض النيرة فكي اناقكب الجسكرة، تاق كق حمكزة النسكتري وعبكد الافك   فرغلكي وعبكد الام كد الط -

 323اصطفى، القاهرة، المةتبة الق مة، د.ت،  : 

2
 358   ،1965التراذي: كتاب صت  الأول اء، تاق ق عبمان ايماع ل يا ى، المطبجة الةاتول ة ة، ب روت،  -

3
 عفس ،  . عفسها. -

4
 عفسها،  . عفسها. -
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بما ل  يخص ب  الله واحدا ان أعب ائ  بمن ف ه  صكاتمه . فهكل اجنكى ذلكّ أن  عمرصص الصوف ة  هةذا

 انزلة عمر فوق ارتبة النبوة؟

لأن الاكق لك  اتجكل  علكى »فهكو اجصكو  ، ويفسر ابن عربي عصمة عمر بمقالة التجل ي املهي الكدائ 

«الدوا 
1
. 

فهكو فكي أعلكى ، إذ ججل  ان أقطاب الولاية الصوف  ة؛ بسخص  ة عمر التجاليوقد غالى ابن عربي في 

مت . يدل على ذلّ قول  وان أقطاب هذا المقا  )اقا  القطب  كة»: درجات السل  الولائي بفيل علم  وعِص 
2
 )

ة أعطكاهعمر بن الخطاب... ولهذا قال صل ى الله عل   ويكل   فكي عمكر يكذك ر بمكا  يكا عمكر اكا »: الله اكن القكو 

ّ «فدل  هذا على عصمت  بسهادة المجصو ، لق ّ الس طان في فج  إلا  يلّ في غ ر فج 
3
. 

لا تجكديل صكورة عمكر والكرد  علكى السك جة  إن  تأك د ابن عربي على عصمة عمر يهدل إلى أارين أو 

كوف  ة علكى  الذين طجنوا فكي يك رت  وفكي جدارتك  بالخ فكة. وثاع كا لتأصك ل صكفة الجصكمة التكي صلجهكا الص 

 أول ائه . فجمر في المنظور الص وفي قطب الأول اء وي ده . ففيائل  تسري في جم ع الأول اء ان بجده.

 : عمر سلطة مرجعيةّ 1-3

ل ل ت  إذ كاعكت صكورت  تتجكد د ؛ شخص ة عمر ح  ة عاا ة في المتخ ل الص وفي طوال اس رة التصو 

ن  اا ي الدين بن عربي ل  يجد أفيل ان ابن صطاب دلك   وحجكة علكى أصكالة إحتى ، إل هابتجد د الااجة 

هذه المقالة افادها ألا اوجود على وج  امط ق إلا  الله، اقالة وحدة الوجود
4
. 

«دي ة في الوجودالج ن وإن تةب رت في السهود فهي أح، ...اا في الوجود إلا  الله: يقول
5
. 

، ها اخلوقككاتوصككففهككو اوجككود بذاتكك  أاككا يككائر الموجككودات وب، الككدائ  لله وحككدهإن الوجككود المطلككق 

وجِدِهافوجوده  غ رها يججلها في حة  الجد .فوجودها ب، ا يفتقر إلى ال

                                           
1
 3/19ابن عربي: الفتوحات المة  ة،  -

2
ل ابن عربي القطب قائ :  - ، الجرحكاعي، التجريفكات، دار «هو الغوث، فجبارة عن الواحد الكذي هكو اوضكع عظكر الله اكن الجكال  فكي ككل زاكان»يجر 

 273 :  ،1991، 1الةتاب المصري، دار الةتاب اللبناعي، ط

3
 252،  : 3ابن عربي: الفتوحات المة  ة،   -

4
 2008حول وحدة الوجود عبد ابن عربي، راجع: ابن الط ب، اامد، وحدة الوجود في التصول امي اي وتاريخ ت ، دار الطل جة، ب روت،  -

5
 4/357ابن عربي، الفتوحات المة  ة،  -
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فةكل اكا يكوه ذات الاكق ، كل اا يوه ذات الاق فهو في اقكا  الايكتاالة السكريجة والبط ئكة»: يقول

ولا روح ولا عفس ولاشيء امكا ، ي هذه الدع ا والآصرة واا ب نهماف  يبقى كل اا ف، ص ال حائل و ل زائل

«يوه الله
1
. 

كها، في اجرض شرح  لهذه الفةرة اكا رأيكت »: يسكتدعى ابكن عربكي قولكة انسكوبة لابكن الخطكاب عص 

«ش ئا إلا  رأيت الله اج 
2
ة عس   إلى عمر؟ بت فماذا ايتنبط ان هذا الخبر على افتراض صا 

، أن في قولكة عمكر إقكرارا وإثباتكا لفةكرة التجل كي أي تجل كي الخكالق فكي اخلوقاتك يذهب ابن عربي إلى 

ل كات إله كة. هكذا التجل كي هكو الفك ا املهكي اميجكادي الكذي أوجكد الجكال . واكن ثك   يوه تج التي هي ل ست

 بل إن وجودها اجازي أو ايتجاري وعل   ف  اوجود اطلق الوجود، فل س لهذه الموجودات وجود استقل

 إلا  الله.

ل ان عطق بوحدة الوجود ولةن هذا الايكتنباط لا يسكتق   لاعتبكارات  -في عظر ابن عربي-إن  عمر  أو 

هك  ابكن  فة المتأصرين وأهم  كا اكن تاريخ ة وعقدية. فنظرية وحدة الوجود ل  تتبلور إلا  اع المتصو  عربكي. أا 

ر أن قول ابن الخطاب ي، ح ث الايتاالة الجقدية ي أكبكر اكن إقكراره بجظمكة الخكالق اكن صك ل جنف  عتصو 

ي  بما أع ها تججل ف ها صرق لجق دة المفارقة والتنز في  عن أن عق دة التجل ي في المنظور الس ن ي، اخلوقات 

فكإن هكذا "الايكتنباط" لا يجكدو أن يةكون عمل كة إيكقاط أو تيكم ن ، وجود الخالق والمخلوق واحكدا. وعل ك 

لة بطريقة تمنّ الص وفي فرصة توف ر الاجة والدل ل اصى أصبار لمسلمات وعقائد جاهزة عل نوعة أو اؤو 

 بصرل النظر عن اقتي ات الجقل والسرع وضوابط الل غة.

كة الانابلكة اكنه  ن ابكن إحتكى ، عجل  أن هذه الفةرة لق ت اجارضة شديدة ان علمكاء أهكل الس كن ة وصاص 

 أهل الوحدة ان الم حدة".ت م  ة كفر ان يقول بهذه المقالة وأطلق عل ه  "

علكى شكرع  ة اقالكة  يوه اااولة لتوف ر الاجة والكدل ل ابن عربي وراء عمر بن الخطاب تخف ي واا

 واكن ثك ، بصكدقه  وعكدالته عن أحد راوز الصكاابة المسكهورين بأع ها صادرة  واميها ، "وحدة الوجود"

وف  ة  ان بدع النظرية التي اعتبروها بدعةإلجا  أفواه المجارض ن لهذه   وض لاته .الص 

فقد كان لباا الصوف ة الخرقة اسألة اب كرة للجكدل فكي الفةكر اميك اي بك ن ، أاا في استوه السلوك

 .وان يره أعها اجرد بدعة افتقدة للدل ل السرعي، ان يجتبر الخرقة ينة أهل السنة والصوف ة والس جة.

                                           
1
 2/160عفس ،  -

2
 75ات أهل املها ، ضمن ريائل ابن عربي،  : ابن عربي: كتاب امع   بإشار -
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ا هي اكا يلبسك  المريكد اكن شك خ  الكذي دصكل فكي واصط ح، القطجة ان البوب الممزق: والخرقة لغة

يكد فكي صكابة المر وأع هكا تمبكل عتبكة دلصكول، إرادت . ويره الصوف ة أن فكي لبسكها اجنكى المبايجكة والكولاء

 ب ت  وتهذيب أص ق  وتقوي  يلوك .الس خ الذي يتول ى تر

في ح ن يره الصوف ة أن لبسه  الخرقة لك س يكوه إلى أع ها بدعة  ان أهل السنة يذهب بجا الفقهاء

ل »: ويريالهج وهو اا يستفاد ان قول، حم دة بصريّ الاديثينة  اعل  أن لباا المرقجة شكجار المتصكو 

عل ة  بلباا الص ول تجدون ح وة اميمان في : وان هنا قال الريول عل   والس   ، ين ة   المرقجاتولبس 

«قلوبة 
1
. 

وف  ة بجمروإلى جاعب الاحت وا أع   كان يلبس المرقجات ويسجع ، جا  بالاديث النبوي ايتنجد الص  فأقر 

رأيكت علكى عمكر قم صكا »: ف ك  يقكول الل مع صبرا عن أبي عبمان النهدي على لبسها فقد عقل صاحب كتاب

«ف   اثنتا عسرة رقجة
2
. 

«رقجة كاعت ل  ارقجة عل ها ث ثون، رضي الله عن ، عمر»ويذكر الهجويري أن 
3
. 

ر اكن إن   عسكأة الجدل الة اي الذي كان ادارة لبس المرقجات ين ة أ  بدعة ل  يندلع إلا في طور اتكأص 

ل أي اع القرن الخااس ل الطرق التصو  ي وتدعمت يلطة السك خ إلكى درجكة ح ن ايتفالت  اهرة التصو 

«أيتاذ فإااا  الس طانان ل  يةن ل  »راجت وقتئذ  التي الطرق ة القداية حتى أن ان الجقائد
4
. 

؛ قكد وضكع فكي فتكرة تاريخ كة اتكأصرةالمرقجكة  شرع ةأن اا أيند لجمر ان أقوال وأفجال مثبات  يبدو

 أي ح نما فقد التصول أبجاده الروح ة والخلق ة وايتاال عناية بالسةل وكلفا بالمظاهر.

عولكوا فكي ذلكّ علكى جملكة  وقد، بجا أيس الصورة الجمرية التي ري  اجالمها الصوف ة، إذن، هذه

 وهو اا ينتولى ب اع  في الجنصر ال حق.، لجل أهمها التيخ   والترك ب والتأويلان التقن ات 

 : في الآليات -2

                                           
1
،  : 1980الهجويري، أبو الاسن علي بن عبمان: كسكف الماجكوب، ترجمكة وتجل كق إيكجاد عبكد الهكادي قنكديل، دار النهيكة الجرب كة، ب كروت،  -

241 

2
 173الطويي: كتاب اللمع،  :  -

3
 141الهجويري، كسف الماجوب،  :  -

4
 96 :  1998ن أبو حفص عمر، كتاب عوارل المجارل، اصر، الس هروردي، شهاب الدي -
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وف ة إلكى  شخصك ة اتجال كة شخصك ة عمكر فكاعتقلوا بك  اكن شكخص تكاريخي إلكى  تيكخ  لقد عمد الص 

كان للصوف ة أن يريموا لجمكر هكذه الصكورة المفارقكة  اعتظاراته . وااولبت جوها حملت اجتقدات ان صن

 لرازية لجمر في اليم ر امي اي.لولا الق مة الاعتبارية وا

ككورة التككي هككي ثمككرة تمبككل اجكك ن ل عل هككا المتخ ككل لتاق ككق ، إن  صككناعة الص  تاتككا  إلككى تقن ككات يجككو 

وف ة في تسة ل صورة عمر جملة ان الآل ات  : انها الغرض. وقد توصى الص 

 : التأويل 2-1

اكن عكواة اركزي كة اادتهكا اناقبك  وأصبكاره ثك   تبنكى ، وه  يسةلون صورة عمكر، ينطلق الصوف  ة غالبا

حولها تمب ت يت   الةسف عنها عبر التأويل بمكا هكو عمل كة تجكاوز للمجنكى الظكاهر عاكو اجنكى بكاطني اكن 

ل وإبداعك . ويطلك هكو و، مولوج  ة اصكطلّ "الايكتنباط" بسكتق الجرفكاع ون علكى هكذه الآل كة اموضع المؤو 

 كمكا يكنص علكى ذلكّ ان ص ل النصو  الد ين  ة والأصبار المأثورةالخف ة عي عنده  طريقة في تول د المجا

ا  الطويي )ت  اء الأحكوال نكبأن أ،  بالفه  وأزال عنّ الكوه اعل  أي دك الله»: قول بهـ( 378أبو عصر السر 

وقد ايتنبطوا اكن  كاهر ، استنبطات في اجاعي أحواله  وعلواه  وحقائقه ، أن له  أييا، وأرباب القلوب

«صبار اجاعي لط فة باطنة وحةما استطرفة وأيرارا اذصورةن و اهر الأآالقر
1
. 

فكي يكب ل إذ يكدفع إلكى التفة كر ؛ هكدا ذهن كا اامكوداجولئن كان التأويكل عمل  كة اجرف  كة صصكبة تجةكس 

ككوفي اوغككل فككي الذات ككةفككإن التأويككل ، تجقككب الاق قككة و تيككم ن إذ لا يجككدو أن يةككون عمل ككة إيككقاط أ؛ الص 

ل النصككو و .لمواج ككده  ككوفي وهككو يككؤو  تلككّ النصككو  طاقتهككا الدلال ككة  لا يفجككل أكبككر اككن يككلب، الص 

بصكككرل النظكككر عكككن الويكككائط اللغوي كككة والجقل  كككة ، عاطقكككة بمكككا يريكككد، ل ججلهكككا رغمكككا عنهكككا، الموضكككوع  ة

لة انفلتةوالتاريخ  ة. فالتأ ان كل  ويل الصوفي ل س يوه عمل ة إيقاط لأفةار جاهزة على الن صو  المؤو 

فة لأصبككار عمككر وفيككائل  حتككى عتجقككب تأويككل الرقابككة عقل  ككة. وحسككبنا أن ع تأك ككد اككن حق قككة التأويككل متصككو 

ر ان كل  رقابة أو ضابطواا يت س  ب  ان شطط  الص وفي ل؛ وتار  أن تةكون الل غكة  فالمه   بالنسبة إلى المؤو 

 ترجماعا لما وقر في صدره وضم ره.

 : التزيد والمبالغة 2-2

ل ينهجككون اككنهج تفخكك   إن التجككال ي بصككورة ابككن الخطككاب إلككى اسككتوه المفككارق ججككل أعكك   التصككو 

وججلها بايكتمرار حاضكرة فكي دائكرة اليكوء. وتكت   عمل كة التيكخ   ، السخص  ة إلى درجة المبالغة والغلو

                                           
1
ا : كتاب الل مع،  :  -  15الطويي، أبو عصر السر 
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د امبك  تةون الغح ن لا  تةكون الغايكة التأث ريكة هكي ن بمكا يجن ك  اكن أااعكة بكل أ اية ان عقل الأصبكار اجكر 

اة على الوضع والتزيد وحتكى الةكذب ث ري ةالهدل والمقصد. ولتاق ق الغاية التأ ل الرو  فامعسكان فكي »؛ يجو 

وإذا كاعت الغاية امب غ ة تا كل ، ري ةعقل  الأصبار يريد أن ياق ق غايت ن أياي ت ن غاية إب غ  ة وغاية تأث 

فإن الغاية التأث ري ة تاتا  إلى ايتخدا  أدوات اتجد دة قصد تاق ق الغاية وانها الةذب ، إلى الأااعة في النقل

«والتزي د والمبالغة والغلو
1
. 

إع كي »: وان وجوه المبالغة والتزي د اا روي عن ابن اسجود ان أع ك  قكال لمكا تكوفي عمكر بكن الخطكاب

جل ذهب بتسجة أعسار الجل . فق ل ل  أتقول هكذا وأصكااب ريكول الله  صكلى الله عل ك  –لأحسب أن هذا الر 

؟ فقال إع ما أعني الجل  بالله -ويل   «كب ر 
2
. 

، ولجل  عسبة عديد الخوارق والةرااات لجمر بن الخطاب يدصل في باب تيخ   صورة هذه السخص ة

ادية وفةري ة وجدال  ة. وفي هذه القولة لابن عربي فكي عمكر آرب صوف  ة اعتقلاحقا في تاق ق ا ث   تو  فها

 ص ر ابال على اده غلو الصوف ة في التجالي بصورة ابن الخطاب إلى درجة المفارق.

الككذي لكك س ، القلككب القككوي، هككذا عمككر بككن الخطككاب رضككي الله عنكك »: يقككول اا ككي الككدين بككن عربككي

لو كسف الغطاء اا : ن يقولعزل القرآن اوافقا لاةم  وأد ه أ، وأن ينجحسب الس طان ، للس طان عل   يب ل

وقد جمع ب ن الجل  والج ان وتبرز في صور اساهدة الأع ان لك س ، ازددت يق نا اا يجرف  ان إيماع  وعلم 

.«واحد ان وقت  إلى يو  الق ااة يبرز أااا  ولا يةون في حال ان الأحوال إااا ...
3
 

لآل ات التي أتاحت لأهكل الجرفكان التيكخ   فكي صكورة عمكر وتام لهكا جملكة اكن هذه بإيجاز بجا ا

فجاءت تلّ الصورة صاداة للتوجهات الصوف ة اؤانة لةب ر ان الو ائف ، الريائل الموجهة لأطرال عدة

 الجرفاع ون في تأص ل ك اعه  والرد على صصواه .التي ياتاجها 

 : وظائف الصّورة -3

كوفي لصكناعة صكورة اتأل قكة لجمكر بكن الخطكاب انطلقكا اكن عكواة اركزيكة اكن  لقكد عسكط المتخ كل الص 

ستج بة لتطلجاته  وقد  الأحاديث النبوية والأصبار المت صلة بس رت . جاءت الص ورة صاداة لرؤه صاعج ها ال

ن ان و ائف ورغباته  نة لما أريد لها أن تؤا  ها، اؤا   : لجل  أهم 

                                           
1
. : 2007الجزار، انصف: المخ ال الجربي في الأحاديث المنسوبة إلكى الريكول، صكفاقس، ب كروت، دار اامكد علكي اؤيسكة الاعتسكار الجربكي  -

32 

2
 140.  : 1964، توعس 1الغطاء عن حقائق التوح د، طابن الأهذل، الاس ن: كتاب كسف  -

3
 133عفس ،  :  -
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 : لرّدّ على المخالفينالتأّصيل وا 3-1

ل  ضا - اهرة وعلما–عجل  يق نا أن التصو  فقكد حكورب ، ل  يا   بالقبول ول  ينظر إل   غالبا بج ن الر 

اككي أع اكك  بككالةانككذ النسككأة وعككد  اككن البككدع واليكك  فر واملاككاد والقت ككد بجيككه  إلككى حبككل المسككنقة لات ورل

(هـ525القياة الهمذاعي )قهـ( وع ن 309كالا   )ق 
1
 هـ(...586وشهاب الدين يا ى الس هروردي )ق  

وف ة ان اخولمواجهة هذه امدا ى لكإر  يوه الجمل علكى رفكع الكت ه  المنسكوبة عة الوايجة ل  يجد الص 

وف  ة والمذهب الص وفي براتك  فكي صكم   التجكال   اميك ا ة الن ابجكة ا ل واااولة تأص ل الجقائد الص  لتصو 

ل وأهل . ، وي رة السلفان الةتاب والس ن ة  ّ  في أن كل فرقة وان ث   إثبات الهوي ة امي ا  ة للتصو  ولا ش

ق اقالاتهكا، دين  ة تاتا  إلكى عفكوذ راكزي تيكمن  شخصك ات اتأل قكة فكذ ة ذات ، ككي تجب كر عكن عفسكها وتسكو 

ل بجككد الةتككاب والس ككن  ولتاق ككق هككذه الغايككة لكك  يجككد  .حيككور فككائق فككي الوجككدان ة أفيككل اككن أعكك   التصككو 

ل صكوفي  بوا ان  أه  أصول اجتقكداته  وأفةكاره  فججلكوه أو  شخص  ة عمر بن الخطاب وي رت  اج نا تسر 

بوه ي  دا للأول اء جم جه  بكل إن ، وعسبوا إل   الزهد والورع وعلو  الأيرار والةرااكات، في امي   وعص 

اء اقالت  في وحدة الوجود ابن عربي الذي اته  بالةفر جر 
2
   أن عمر كان اؤي س القول بهذه الجق دة.زع 

وف  ة أن ييفوا السكرع  ة الدين  كة علكى اكذهبه  ، هةذا ابلت صورة ابن الخطاب الجسر الذي أتاح للص 

لوا على صاابي ذي اةاعة عل  ة وق مة رازية في اليم ر امي اي الس ن ي وريكخوا فكي الأذهكان ، فقد عو 

 ه  ورثت  وأتباع .أع   "رأا" الجماعة و"اؤيسها" وأع  

ل بدعا وض لات وهو الطريقكة ال تكي اعتنقهكا عمكر الفكاروق ويكا ر عل هكا طكوال فة ف يةون التصو 

 ح ات ؟

كوف  ة لجمككر شكب   بمكا صككنج  السك جة بسخصك  ة علككى بكن أبكي طالككب. وقكد تبك  ن لنككا أن  إن اكا فجلك  الص 

وف  ة قد ايتبمروا الصورة ال تي ريموها لجمر في الد فا ل يكن ة ولك س الص  ع عكن اكذهبه  بإثبكات أن  التصكو 

ل وحكاربوا  بدعة وض لة. هذه الريالة اوجهة إلى الفقهاء والجلماء ورجكال الس ايكة الكذين كفكروا التصكو 

كوفي  أهل . أاا الريالة الباع ة فهي اوجهة إلى الس جة في ي اق الجدل الة اكي والمكذهبي بك ن اميك   الص 

ا في صورة عمر كل المناقب التي يخلجها الس جة عادة علكى علكي بكن بب ووف  ة قد وامي   الس جي. إن الص  

                                           
1
فيكل ع ن القياة الهمذاعي: هو الس خ عبد الله بن اامد بن علي بكن الاسكن بكن علكي الم زاجكي الهمكذاعي الس كهروودي وكن تك  أبكو المجكالي وأبكو ال -

فة همذان، رااه علماء عصره ل، بالةفر والزعدقكة فصكلب  وزيكر السكلطان السكلجوقي اامكود ولقب  ع ن القناة. كان ان أكابر اتصو  ، ان أعداء التصو 

اعظر ترجمتك  فكي: الأصكفهاعي «. هـ. ان اؤلفات : زبدة الاقائق، وريالة شةوه الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان525بن اامد بن الةساه ينة 

 1999، 1جصر. طهران جمهورية إيران امي ا ة، ط)عماد الدين اامد بن اامد بن حااد( فريدة القصر وجريدة ال

2
 حول عظرية وحدة الوجود عند ابن عربي ياسن الرجوع إلى:  -

ل امي اي وتاريخ  ت ، دار الطل جة، ب روت، ط -  2008، 1ابن الط ب )اامد(: وحدة الوجود في التصو 
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كورة ورد  ككل المطكاعن الصكادرة عكن السك جة فكي حق ك . فجمكر فكي ، أبي طالب في اااولة انه  لتجديل الص 

يول ان علي   ر الص وفي ل س أقل  إيماعا وعلما وعدلا وأص قا وقرباا ان الر  صكورت  كمكا تري كخت ، التصو 

ذب ة جدير بأن يةون القكدوة والمبكل الأعلكى اوهذه الج بهذا الاعتبار، ث   فإن  عمر في اليم ر الس جي. وان

«إاااا للخلق في كل  شيءت  -رضي الله عن –بجد أن صار »: جمجاء  ةبل لاعساع، لا للصوف  ة وحده 
1
. 

 : تكريس عقيدة القدوة والاقتداء 3-2

ّ  في أن  كل  فرقة  إلكى ، ككي تجب كر عكن عفسكها وتببكت وجودهكا وتيكمن ايكتمرارها، دين  ة تاتا لا ش

عفوذ رازي تؤان  شخص ات فذ ة جذ ابة ذات حيور فائق في اليم ر امي اي. هذه القاعدة تنطبكق علكى 

كوفي لجمكر لك خلص إلكى ل في الص ورة التي عسجها المتخ ل الص  وف  ة. إن  المتأا   الفرق امي ا  ة وانها الص 

عت جة أياي ة افادها أن انتجي تلّ الص ورة كاعوا يهدفون إلى ايتجادة ق مة القدوة وتقكدي  النمكوذ  الجكدير 

كمكا عكص  الاكديث  "بالاقتداء والمااكاة ي ما أن صاحب الص ورة ينتمي إلكى ج كل ابكال اكن "ص كر القكرون

"النبوي
2

ّ  في أن  الأج ال ال حقة  لت اسدودة إلى هذا الزا ن وأهل  وتال  بايتجادت  كلما اشتد ت . ولا ش

 وطأة الااضر ويطوت .

ل بكأن  أغكرتإلى "الزان المقد ا" وفيائل  الد ين  ة والجلم ة والأص ق  كة إن  اعتماء عمر  أهكل التصكو 

اوز الفاضلة وتةريس عق دة القدوة والاقتداء. ول   يس دوا ل  صورة رازي ة اساوعة بأح اه  في إح اء الر 

د امشارة والتذك ر بل إن اراده كان أن يره تلكّ الفيكائل والقك   التكي جس كدتها  يةن طموح الجرفاعي اجر 

كورة إلكى السكالة ن  إلاولكن يتكأتى ذلكّ  ،تكره الن كور اكن جديكد، اكن أابكال عمكر، تلّ الراكوز بتقريكب الص 

 اا كاع  عمر بن الخطاب ااض اا.، الطريق الص وفي عل ه  يةوعون ال و  وغدا

كوف  ة يصكوروع  علكى أع ك  اكبله  الأ علكى إن  اا صص  ب  عمر ان فيائل واناقكب لا تجكادل ججكل الص 

رضكي ، ولأهل الاقائق أيوة وتجلق بجمكر»: ن  صاحب "الل مع" ح ن قالوقدوته  المبلى وهو اا أفصّ ع

ان اصت اره لبس المرقجة والخسوعة وتكرك السكهوات واجتنكاب ، رضي الله عن ، لمجاعي صص  بها، الله عن 

كة الخلكق وااكق الباطكل واسكاواة الأقكارب والأباعكد عنكد ، السبهات وإ هار الةرااات وقلة المبكالاة اكن أئم 

«شد  ان الط اعاتاعتصاب في الاقوق والتمس ّ بالأ
3
. 

                                           
1
 271الهجويري، أبو عبمان: كسف الماجوب،  :  -

2
كة تكدحرجنا إلكى الكنقص، اكن ذلكّ الاكديث المكروي عكن توجد عديد الأحا - ة وأع   كلما ابتجدعا عكن تلكّ القم  ديث التي تقر  أن  أفيل الأزانة زان النبو 

، صل ى الله عل   ويل   أي  الناا ص ر؟ قال: القرن الذي أعا ف  ، ث   البكاعي ثك   البالكث»عائسة:  اب صكا ّ اسكل ، كتك«. عن عائسة قالت: يأل رجل النبي 

اابة ث   الذين يلوعه  ث   الذين يلوعه .  فيائل الصاابة، باب فيائل الص 

3
 174الطويي، أبو عصر الس را ، كتاب الل مع،  :  -
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فكي ايكتجادة فيكائل الكزع   القكدوة وإح ائهكا وتجسك دها اكن  أح   المتصكول صورة عمروترجمت 

 ص ل الأول اء حتى تستمر تلّ الق   والمناقب ف  تنقطع.

إن الال  بايتجادة الماضي المج د وإن كان ياقق لصاحب  ضربا ان التوازن النفسكي وبلسكما لا رتك  

 فستان ب ن الال  والواقع ب ن المتخ ل والتاريخ.، الا يجدو أن يةون وهموقلق  فإع   

 ةـــــاتمــــالخ

 ؛ ن ن أياي ت عت جتإلى عخلص في هذه الخاتمة 

ي  بةل عناية ورعايكة صكورة بكاهرة فائقكة لجمكر افادها أن  اليم ر الص وفي قد ر، ىالنت جة الأول -

عككات يكك رة عمككرصككورة اعطلككق فككي تسككة لها اككن بجككا ؛ بككن الخطككاب مها بوايككطة التأويككل ، اةو  ثكك   ضككخ 

ل واقواات  واقاصده اا شاء امتط اا في يب ل ذلّ صكهوة ، والترك ب والوضع وبث ف ها ان روح التصو 

 .ص ال  الخ  ق

ا النت جة الباع ة - فتتجل ق بالريائل التي أراد الفةر الص وفي بب ها ان ص ل تلّ الصورة. أولى تلّ ، أا 

هة إلى الخصو  الريائل ا ل وأهل  بالبدع والي لاتوج  كوف  ة اكا، ال ذين راوا التصو  عسكبوه  فايتبمر الص 

ال حاالكة لقك   وأصك ق وأفةكار صكوف  ة لرفكع الت همكة وتبرئكة الس كاحة وإثبكات لجمر ان أفجال وأقوال وأفيك

وف  ة في صم   امي   اجتقدا واسلةا. أا   هكة الهوي ة وتأص ل ك ان المقالات الص  ا الريكالة الباع كة فهكي اوج 

للسالة ن الطريق الص وفي تدعوه  إلى ضرورة الاقتداء بس رة عمر بصفت  أب الأول اء وأصكله  وقكدوته  

 صكتصالوريكث السكرعي لمكا ابصفت  المبلى عسى أن تتجس د صورت  وتستمر  فيائل  واناقب  في "الولي" 

ر الص وفي، ب  السلف ان اات ازات هي  صالاة لةل زاان واةان. ،في التصو 
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